تفسير سورة الاعراف الحلقة ١٠٥

بسم الله الرحمن الرحيم
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ(١٨٢)
وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ(١٨٣)

هاتان الآيتان تبينان سنة الله في المجرمين والطغاة المكذبين بآيات الله ومر الحديث عن ذلك مفصلا عن الإستدراج وهنا فقط إشارات في هذا الموضوع. 
المفردات 
سنستدرجهم: الإستدراج أخذ الشيء تدريجا كالصعود على الدرج بالتدريج أو النزول تدريجا وهنا المعنى النزول تدريجا أنه ينزل بهم إذاً عذاب ينزل بهم تدريجا إلى أن يكونوا من أصحاب السعير من أصحاب النار. 
وأملي: الإملاء هو الإمهال والتأخير مع قصد واختيار يؤخرهم وملتفتا لتأخيره أياهم. 
كيدي: الكيد والمكر متساويان وتعني منع الآخر من الوصول الى مقصده يكيد له بحيث يعني يمكر به ويخدعه ويمنعه من الوصول الى مقصده. 
متين: المتين هو القوي المحكم الشديد فهي مأخوذة من المتن محل العضلات في الجسم القوي فالمتين هو القوي الشديد والمحكم. 
البيان
"والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون" اي جزاء تكذيبهم سوف نعذبهم بالتدريج نأخذهم تدريجا وذلك بتركهم مع عصيانهم مع التوسعة عليهم الله سبحانه وتعالى يخاطب المكذبين أو يتحدث عنهم أنهم سوف يبقون ويمهلون ويوسع عليهم مع كونهم مكذبين ولكن هذه التوسعة ليست لهم وليست في صالحهم "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين" 
الهدف من هذا التأخير هو إستدراج نتيجته أن يصلوا للعذاب الذي يستحقونه جراء التكذيب، "من حيث لا يعلمون" تدل على أن الإستدراج خفي عنهم فهم يتصورون أنهم في نعيم أنهم في بحبوحة من العيش أنهم على الحق وبعد ذلك ينكشف لهم أنهم في ضلالهم ونتيجتهم الإستدراج. 
"و أملي لهم ان كيدي متين" أملي لهم ولا استعجل أأخرهم ولا استعجل عليهم بالعذاب واجعلهم في نعيمهم يتنعمون من غير استعجال لماذا؟ 
ذلك إنما يعجل من يخاف الفوت الله سبحانه وتعالى يستعجل عليهم لماذا؟ هل يخاف أن يفوتوا أو يهربوا من العذاب؟ 
لا يهربون ولا يفوتونه الذي يخاف الفوت هو الذي يستعجل سريع حتى لا يفوته شيء كما أن الظلم علامة الضعف وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وإنما يعجل من يخاف الفوت الضعيف هو الذي يظلم والذي يستعجل هو الذي يخاف أن لا يحصل الله سبحانه وتعالى قادر وبيده كل شيء فلا يخاف الفوت، أيضا لكي أعطيهم فرصه يعني أمهلهم اعطيهم فرصة للتوبة والعودة والرجوع فهو حجة عليهم هذا الإمهال نفسه كي لا يقولوا يوم القيامة أننا فوجئنا مرة واحدة بالعذاب اعطوا فرصه وإنذار وتبين وبدلت السيئة بالحسنة يعني كما مرت الآيات ذكرنا في هذا الموضوع التفصيلي سابقا أن الله سبحانه وتعالى في الاستدراج كيف يكون: 
أولا) قبله تكون السيئه، يعني العقوبة والتنبيه والشدة فإذا لم ينتبهوا فتبدل السيئة بالحسنة يعني بالرخاء بعد نباهم بعذاب شيء من العذاب لم ينتبهوا قالوا شنو هذه امور طبيعيه هذا الكون صارت صار زلزال ما ماتوا قال هذه الأمور طبيعية ما لها دخل ،فالله سبحانه وتعالى بعد أن أنزل عليهم شيء من العذاب يستبدله برفاه ونعيم زائد فبعد ذلك لا ينتبهون ويتمسكون أكثر هذا هو الاستدراج، لتكون عاقبة اختيارهم السوء جزاء تكذيبهم الآيات العاقبة السيئة الوخيمة مثل السوء يكونون؛ ويستفاد من الآيتين أيضا: 
1. إن الله تبارك وتعالى يستدرج الطغاة فكلما طغوا مد لهم في الامكانيات وهذا ما نراه في العالم انظر الى ذاك مثلا الطاغي تقول عمره طويل طول الله سبحانه وتعالى يمده ليجمع على نفسه ولا يكون له حجه. 
2. وذلك لأنهم سوف يخسرون الآخرة وما يحصلون عليه في الدنيا لا يعادل شيء أي قيمة لشيء في الدنيا يزول فيمده لانه كلما حصلوا من شيء و هو لا شيء. 
3. ان تأخير الجزاء لا يعني الرضا عن العاصين البعض يتصور أنه راضي يقول الله أعطاني كل ما ادخل في مشروع اشوف ناجح فهذا يعني ان الله راضي عني لا انتبه اذا كان في معصية فهذا ليس على ما علامة للرضا. 
4. ولا يتوهم أحد أن سبب التأخير هو عجز وعدم قدرة من الله سبحانه وتعالى الله قادر على كل شيء بل الله سبحانه وتعالى يستبدل في بعض الأحيان اللذة يجعلها عذاب يجعل اللذة نفس اللذة والمتعة التي يتمتع بها الانسان يحولها الى عذاب والله قادر على كل شيء يعني لا يحتاج ان ينزل مثلا صواعق او ينزل أو يجعل مثلا زلزال وأمثال ذلك وإنما نفس اللذة الذي يتلذذ بها الانسان الله يقلبها ويجعلها نكد ويجعلها بلاء ويجعلها عقوبة.
5. إنما يكون من عذاب بعض الطغاة لماذا بعض الطغاة يعاقبون؟ 
ذكرنا ونذكر الآيات في ذلك وأختم الكلام، بعض الطغاة يعاقبون والآية تتحدث عن استدراج يعني أن الله يمدهم ويمهلهم فلماذا بعض الطغاة لا يعذبون أو يعذبون بعض الطغاة يعذبون؟ الجواب: إنما هو لطف بالمؤمنين لماذا؟ كيلا يغتر المؤمنون بما عند الطغاة ولا يطمع في طريق الطغاة لأن المؤمن إذا رأى مثلا ذاك الطاغي هلك وسقط اتعظ اما اذا راى الطغاة كل خير عندهم فإنه قد يطمع في طريقهم يقول تعالى "ولولا أن يكون الناس أمة واحدة" يعني كفارا "لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون" إلى غير ذلك من النعيم التي تصف الآيات التي بعدها، يعني لولا أن الناس يغترون لكان الله سبحانه وتعالى يعطي الكافرين ويغلق عليهم أشد الغدق لماذا؟ 
لأن الدنيا لا تسواه لأنهم يذهبون خاسرين للآخرة في الآخرة ، فالله سبحانه وتعالى رأفة بالمؤمنين يزيل من الكافرين بعض الشيء وكما يقول تعالى .
وأختم الكلام بهذه الآية يقول تعالى عن قارون "فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم" أشخاص صالحين لكنهم رأوا ذلك فتعلقوا "إنه الذي حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون" يقولون لهم اصبروا فتحصلون الخير "فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين" هنا التفت الفقراء والمؤمنون الذين تمنوا "وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون" عندما رأوا ما حل بقارون قالوا لا نريد هذه الدنيا اما لو لم يعذب قارون ويرون لكانوا متمسكين الله سبحانه وتعالى يقول انا اعذب بعض الطغاة رأفة بالمؤمنين حتى لا يغتروا بالكافرين.
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